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ترجمة حفصة جودة

هناك جوع في ثقافتنا لسماع قصص حقيقة من الآباء والأمهات عن حياتهم مع الأطفال، لقد كنت
كتــب بكثافــة وعلــى نطــاق واســع عــن أبنــائي لمــدة  ســنوات، دون التفكــير ولــو لمــرة واحــدة بشــأن أ

مشاعرهم وخصوصيتهم، ثم توقف عن الكتابة منذ عدة أشهر.

كنـت أتمـنى أن أقـول إنـني تأملـت بعمـق مـدى أخلاقيـة الكتابـة عـن أولادي والتمحـور حـول الاهتمـام
بشخصيتي، لكن ما حدث بالفعل هو أن والدي طلب مني ذلك، فقد هاتفني بعد أن كتبت تدوينة
عـن أول علامـات بلـوغ ابـني، لقـد بـدا الحـد الفاصـل واضحًـا عنـدما كتبـت عـن تلـك الأمـور الخاصـة،
كثر من ذلك، ربما تشعرون لكنني فعلت، كما أنني لم أتوقف لجزء من الثانية وكنت مستعدة للقيام بأ

بالصدمة، لكن الكثيرين يهتمون بتلك الأمور.

نحــن نعيــش في ســباق مشاركــة الموضوعــات علــى الإنترنــت، ومــن أحــد الموضوعــات الناشئــة والرائعــة:
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النشاط الجنسي للمراهقين، خاصة بالنسبة للآباء والأمهات الذين يستطيعون التعامل مع أسئلة
الأطفال الصعبة والمحرجة، فمثلاً لقد قرأت بنهم كتاب بيجي أورنشتاين الجديد “الفتيات والجنس”

وشعرت بالصدمة والانزعاج أثناء قراءته.

عنـدما تحـدث إليّ والـدي قـال: “إليزابيـث، هـل نتوقـف قليلاً للنظـر بعمـق فيمـا كتبـت عنـه؟”، أردت
الـدفاع عـن نفسي فقلـت لـه “أبي، إنـني أعتـبر نفسي شـاعرة طائفيـة مثـل سيكسـتون وشـارون أولـدز،

والمصور الفوتوغرافي سالي مان”، لكنه قال “لا أتحدث عن الفن هنا، لكنني أتحدث عن حفيدي”.

لقد كان كالأسد بالنسبة لحفيده، استمعت لكلماته التي لامست قلبي، قلب الأم الذي يجمع بين
الشدة واللين، ثم شكرته بصدق على تعليقه وأغلقت الهاتف، ثم بدأت بالصراخ في وجوه حيوانات

ابنتي المحنطة والتي كانت متفهمة ومتسامحة.

وهكذا بدأت المعركة بعلاقتي بجملة نورا إيفورن “كل شيء ما هو إلا نسخة”، وكان شعار المعركة هو
يـد مـع رؤيـة ضيقـة الأفـق للغايـة، لكـن ربمـا لا يمكـن اعتبـار يـد عنـدما أر العـذر الفـني لطباعـة كـل مـا أر
جميع الأشياء بأنها نسخة، إنها حياة الناس ويجب علينا مراعاة واحترام الخصوصية، كانت هذه

وجهة نظر جديدة بالنسبة لي في مجتمع يقوم على الثقافة الطائفية واستعراض العري.

عنــدما بــدأت التــدوين كــان أطفــالي مــا زالــوا في طــور الرضاعــة أحملهــم علــى ذراعــي، كــانوا مخلوقــات
صـغيرة، تبـكي وتـشرب الحليـب، ولهـم أعين زرقـاء عميقـة، لقـد اسـتخدمت المدونـة كقنـاة بـث مبـاشر
لتساعــدني علــى التعــافي مــن اكتئــاب مــا بعــد الــولادة، والــتي كــانت “ســنوات ضيــاع” بالنســبة لي
و”سنوات ذهبية” لأطفالي، حيث غرقت في غسيل الأكواب وتغيير الحفاضات والحصول على نوم
كتبها، هذه القصص كنت متقطع، لقد جعلتني الكتابة أشعر بف ومعاناة الأمومة في القصص التي أ

أعتبرها “ديوراما”.

لقد كنت الراوي دائمًا، الشخصية الرئيسية والبطلة التي تضربها العاصفة، والأم التي لم تتمكن من
الذهـاب إلى العمـل حـتى بلـغ أطفالهـا عـامين مـن عمرهـم، والأم الـتي اكتشفـت الكسـور في واجبـات

الصف الرابع المنزلية، لقد كان أطفالي دائما تابعين لي.

لقد فضحت عاداتهم الغذائية في غرف الدردشة، ونشرت ما يقولونه على الفيسبوك، لقد وجهت
لهم انتقادات فظيعة ولكن بمودة واهتمام كبيرين، كما يفعل هواة جمع الفراشات.

أعتقــد أن صــور ســالي مــان لأطفالهــا مشرقــة وراقيــة، بينمــا يراهــا آخــرون كتصــوير إبــاحي للأطفــال،
الخطوط الفاصلة بين الفن والخصوصية ضبابية، فيجب أن نضع ذلك في الاعتبار بعناية، وهو ما لم

كن افعله. أ

لكنــني وســالي مــان لا ننتمــي لنفــس الفئــة، فأنــا أم مدونــة مــن بــالتيمور تكتــب عــن أشيــاء مثــل قمــل
الرأس، أما هي ففنانة من الطراز العالمي، ولكننا قمنا بالشيء نفسه: تعرية أطفالنا علنًا.

لم يمنحني أولادي إذنًا لسرد قصصهم، وتصويرهم عرايا في المسبح، كما فعلت سالي مان، وكما أرى



ذلك الآن فلا أود أن أفسد تألق أولادي، أو تخريب بداية حياتهم تحت ما يسمى بالفن.

وإذا قــررت مواصــلة الكتابــة، فيجــب أن أدرك أنــني بحاجــة إلى مــواد جديــدة، ولذلــك ســأنظر داخلــي
بعمق أو خا نفسي، وللحصول على الإلهام؛ سأقوم بالكتابة عن الطبيعة، والبيئة، والبحر، وعن
كبر مني، لقد قرأت كتاب جون مير “Braiding Sweetgrass” حيث قال “الطبيعة خُلقت أشياء أ

ليراها الجميع”، أما التربية فهي بيني وبين أطفالي، وليست للنشر.
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